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الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 
العدد 2419 )السنة السابعة(

»أعمـق الجروح على صدر التاريـخ هي الحروب 
الدينيـة«، هكذا يقارب الصحافـي اللبناني جهاد 
الزين التاريخ. لعله نسي، وهو ابن لبنان »قطعة 
السـماء«، على حد وصف الشاعر يونس الابن، أن 
»الحـروب الهجينة« تحفر جروحـا أعمق، ولبلاد 
الأرز كل النصيب من حروب الآخرين على أرضها.
تعدّدت أسـباب الحروب وعناوينهـا، إلا أن آثارها 
تغور عميقة في شـرايين المجتمـع، في دواخل 

كل بيت وكل عائلة.
يمكـن اعتبار الحـروب الدينية أنها صـراع داخل 
البيـت، بالمقابـل، فـإن الحـروب العالميـة هي 
صراع على البيت نفسـه، الحروب العالمية صراع 
يتشـارك فيـه أهـل الحـارة جميعـا بعـد انهيار 
النظام العـام للحي، ومن بـاب المقارنة، تتفوق 
الحـروب العالمية علـى الحـروب الدينية لناحية 
الفوضـى السياسـية والأمنيـة والاقتصادية، أما 
الدينية، فتتفوق بتناقضاتها التراثية والاجتماعية 
وحتى الفرديـة. الأولى تشـكّل صفعة على وجه 
الإنسـانية، والثانيـة طعنـة في ضمير الإنسـان 
)الفرد( والإنسـانية )المجموع(. الأولى سياسـة 

والثانية تسـييس.
بين ما هو سياسـي وما هو تسـييس، اختلطت 
المبادئ في العالم وتعطلت لغة الحوار بين الدول 
مع مطلع القرن الحادي والعشرين، والأهم غياب 
مبـادئ المنظومـة الدولية التي تأسسـت عليها 
فكـرة النظـام الدولي، المبادئ التـي خرجت من 
رحـم حرب عالمية/أوروبيـة بعنوان ديني عاثت 
دمـارا علـى مـدى أكثر مـن ثلاثيـن عامـا، هي 
الحـرب التي تعتبر نقطة الانطلاق لأي حديث في 
السياسـة والعلاقات الدولية في العصر الحديث. 
في العقل السياسي الغربي، تعتبر حرب الثلاثين 
عامـا حجر الأسـاس، خيضت هـذه الحرب على 
1618م  أراضـي وسـط أوروبـا بيـن العاميـن 
و1648م، شـارك فيهـا أبنـاء القـارة الواحـدة 
المنقسـمين يومهـا بيـن مسـيحيين كاثوليـك 
ومسيحيين بروتستانت، بين إمبراطورية رومانيا 

ومملكة هابسـبورغ، بدأت بالدين قناعا وانتهت 
بالسياسـة مُحصلة: البحث عـن دور في مرحلة 

ما بعـد تلك الحـرب الدامية. 
من الآثار الاجتماعية لتلك الحرب أن انخفض عدد 
الرجال إلى النصف في أراضي ألمانيا، ما أدى إلى 
تشـريع تعدد الزوجـات، غير أن الأثر السياسـي 
الكبيـر يبقى في معاهدة وسـتفاليا عام 1648م 
التي أدخلت مبدأين جديدين إلى العمل السياسي: 
مبدأ سـيادة الدول، ومبدأ منـع التدخل الخارجي 
الـذي أحدث تحـوّلا ثوريـا في العقل السياسـي 

الغربي.
غير أن التنافس التقليدي على قارة أوروبا ما لبث 
أن خرج مرة أخرى حيـن أفرزت القارة الأوروبية 
إرهاصات للحربيـن العالميتين الأولـى والثانية، 
ليأخـذ الغـرب موقـع الصـدارة لناحيـة الطعنة 

والصفعة في التاريخ الإنسـاني.
هاتـان الحربان مزقتا قـارة أوروبا ومعها العالم 
إلى معسـكرين، حربان أهدرتـا نحو 100 مليون 
روح )قتيـل( ومئـات ملاييـن الجرحـى، ودمرت 
دولا وعواصـم وقارة بأكملها، جرحٌ عميق تحكم 
بحياة ومصائر شـعوب العالم قاطبـة، وكان لنا 
نصيب منها في عالمنا العربي، فقد جسّد سقوط 
الدولة العثمانيـة انتقال منطقتنا من مرحلة إلى 
أخرى، هنا تلقت السـلطة الحاكمة في الأناضول 
صفعة العمر بعـد أن نجحت محـاولات القوتين 
العظميين فرنسـا وبريطانيا رسم حدودا جديدة 

للنظام الإقليمي، تراجع معه دور إسـتانبول.
في المقابـل، تقـدم دور العـرب وحراكهم تجاه 
الاسـتقلال، تتويجـا لنضـال سياسـي خاضتـه 
الشـعوب وقيادات تاريخية: في الجزيرة العربية 
الملـك  قادهـا  اسـتقلالية  صحـراء  عاصفـة 
عبدالعزيـز آل سـعود، وفـي جبـل لبنـان موجة 
ثلجية قادها بطريرك الموارنة الياس الحويك الأب 
الروحي للبنان الكبير، وفـي الحجاز ثورة عربية 
خضراء بقيادة الشريف الحسين بن علي، أما في 

مصـر فكانت ثورة سـعد زغلول باشـا. 
خلق هذا الحراك العربي، بتوقيته ونتائجه، سمعة 
خاطئـة في الوعـي الجماعي التركي، وسـرعان 
مـا تحولت نزعة راحت تنمو وتكبر مع سياسـة 
حـزب الاتحـاد والترقـي العثماني، فـراح ينظر 
إلـى العـرب وحصولهم على حـق تقرير المصير 
بوصفه طعنة في صدر الخلافة العثمانية، بينما 
كانت الطعنة الحقيقية في ما شهده أجدادنا من 
حملات تهجير وتنكيل قسـري عرفت بـ »السفر 

برلك«.
باسـتثناء الحـدث التاريخي المتمثـل بقيام دولة 
الاحتلال على أرض فلسـطين في عام 1948، فإن 
الحـدث الزلزالـي الآخر الذي طيـّر عقال المنطقة 
سياسيا في الألفية الحديثة هو الاحتلال الأمريكي 

للعراق فـي عام 2003.
وقتـذاك، تغيرّت المنطقة جذريا بعد أن دخلت في 
الفراغ، سـقطت كل الحـدود، الأخلاقيـة والأمنية 
والدينيـة، دارت حـروب هجينـة بالوكالـة علـى 
كامل رقعة الأرض العربية، اختلط فيها الأمريكي 
بالإيرانـي، والتركي بالأوروبـي، والعربي بالإيراني 
والتركـي. لقـد حضـرت كل جيـوش العالـم إلى 
منطقتنا، كل فصائل »الجهاد« أتتنا من كل حدب 
وصوب لتفجـر أحقادها في منطقتنا. انكشـاف 
كبيـر ما بعده انكشـاف يعيد إلـى الأذهان لحظة 

سـقوط الدولة العثمانية.
إنـه الجـرح العربي ينـزف منذ 100عـام. وظلم 
ذوي القربى يبقى أشـد مضاضة على الشـعوب 

مـن طعنات وصفعـات الحـروب الدينية.

حيـن تتحـدث عـن معالجة لقضيـة ما فقد 
تفاجئـك رؤى تضـع حلـولا مختصـرة جدا، 
تبـدو فـي الوهلـة الأولـى مناسـبة، وحين 
تقارنها بالمعالجة التي كنت تزمع اتخاذها، 
تجد خطواتها أقصر بكثير، لكن حين تتعمق 
في تأملها، تجد أن اتخاذها وسيلة للمعالجة 
سـيخلق قضايـا وإشـكالات أخـرى لاحقا، 
فتلقـي بها جانبـا ثم تتخذ الصواب سـبيلا.

الحلول المعلبة الجاهزة كالمسكنات، تخفف 
المشـكلة لكنهـا لا تعالجهـا مـن جذورها، 
ويستمر الداء حتى في ظل اختفاء الأعراض، 
وهذا التسطيح للقضايا بات من السمات التي 
تطفو على وجه المشهد، تتغذى على أمرين، 
الأول: الكسل، والثاني: وهم المعرفة والوعي، 
والمؤسف أنها باتت ثقافة منتشرة، وتنتظم 
أيضـا مع ظواهر أخـرى لا تقل فداحة عنها، 
كموضوع )الحرية الشـخصية( الفضفاض 
الـذي بات معـولا يحطم ويشـوه كثيـرا من 
القيم الاجتماعية المهمة في حياتنا، خاصة 
المتصلة بالإيثار والتوقير والاحترام، وتقديم 

العـام على الخاص أو العكس.
نتحـدث عن تنامي معـدلات الوعي، ونتحدث 
عـن سـعة اطـلاع النـاس، لكننـا نغفل عن 
الهشاشـة، وضعـف المخرجـات، وننسـاق 
دون وعـي إلى قراءة السـطح في ظل الوقع 
المتسـارع للعالم، وفي ظل الثج المعلوماتي 
الرهيب الذي يحيطنـا من كل جانب، فتكون 
قراءاتنـا  ومعظـم  جزئيـة،  تأملاتنـا  جـل 
مقتضبـة، ما يجعل الأحكام هشـة ضعيفة، 
ويمكن أن تشاهد هذا في كثير من النواحي، 
فقـد أصبـح الاستسـهال سـمة تتعاظـم، 
والتسطيح أيقونة كبرى، فانشغلنا عن المتن 
بالهامش، وعن الجوهر بالشكل، وعن العمق 

بالسطح.
لا بـد ولا مناص من التأمل و)إعـادة النظر( 
في تعاطينا مـع قضايانا، حتى تلك القضايا 
التي ننشئ اللجان والمجالس من أجلها، فقد 
لمسـت في عـدد كثير من هذه الممارسـات 
ضعـف التمحيـص، الـذي يرجع فـي بعض 
جوانبـه إلـى اختيـار عضويـات كثيـر مـن 
اللجـان، فأحيانا يكون اختيار الأسـماء من 
أجـل صيتها فقـط مع العلم بأنها مشـغولة 
ولـن تقـدم المأمـول، وفـي بعـض الأحيان 
تدخـل المجاملـة أو المحسـوبية في صلب 
الاختيار، وربما تدخل المجاملة في تمحيص 
الموضوعـات، فيحُابـى صاحـب الفكـرة أو 
رئيـس المشـروع لسـبب أو لآخـر، وتظهر 
القـرارات أو المشـروعات نيئـة، فمع كوننا 
شكّلنا لجنة أو مجلسـا للأمر، إلا أنه صوري 
- فـي الغالب - لـم يعدل على أفـكار الطرح 
الأولية سـوى شـكليات، وتكـون أحيانا من 

باب تسـجيل الحضـور لا أكثر.
لا نمانـع أبدا أن نسـتجيب للمرحلـة ولزمن 
السـرعة، وأن نسـير في ركاب عصرنا، لكن 
في ذات الوقت لا يجـب أن نتخلى عن ثوابت 
التفكير المنطقي، والتعاطي مع المشكلات 
والحلـول، والنظـر العميـق فـي القضايـا 
والأفـكار، فمن المهم إعطاؤها ما تسـتحق 
من عنايتنا واهتمامنا؛ لأن العجلة قد تكلفنا 
خسـارة أفـكار أو مشـروعات فشـلت لأنها 
لـم تأخذ حقها مـن النظر، أو نخسـر أوقاتا 
للتعويـض عما فرطنا، وقد قالت العرب )ربَُ 

عجلة تهـبُ ريثا(.
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مـن العبـارات العائمـة التـي تدور على ألسـنة 
الناس عندما يسـمعون من ينتقد حالا أو مقالا 
يخـص الماضي أو يحاول تقويم الحاضر عبارة 
جلـد الذات، وهـي عبارة تسـللت إلـى معجمنا 
الحديث وانتشـرت بين الناس من يعرف معناها 
ومدلولها ومـن يلقيها على عواهنهـا، وترددت 
كثيرا فـي أدبياتنا المعاصـرة، أحيانا تكون في 
مكانها المناسـب لها وفي وضعها من السـياق 
الذي يسـتدعيها دون تكلف، وفـي أحيان أخرى 
تأتي شـاردة من السـياق بعيدة عـن المضمون 
المطروق للحديث وللمناقشـة، وتأتي في أغلب 
اسـتعمالاتها دفاعا عن الماضـي أو غيرة عليه 
من أمر قد لا يسـتدعي الغيـرة ولا الدفاع، وإنما 

لصـد الهجوم ورده.
والدفـاع عن الذات أيا كانت سـواء ذات الجماعة 
أو ذات الأمة أو حتى ذات الفرد العادي مشـروع، 
والمراجعة للماضي والنظر فيما خلف وتفتيشه 
وتقويم اعوجاجه وما قد يكون اعتراه مع مرور 
الأيام مـن نقص أو خطأ مطلـب مهم لإصلاحه 
وتنقيته ممـا علق به وتجديـده، ليكون صالحا 
وقويا ومقبولا، وليس ذلك جلدا للذات كما يقول 
القائلون، لكنه إصلاح لما أفسـده الدهر وغيرته 
الأيام واحتاج إلى المراجعـة أو التجديد أو حتى 

التجاوز والترك.

ولعـل الحال الـذي تعيشـه الأمة العربيـة إن لم 
تكـن الأمة الإسـلامية كلهـا يحتاج إلـى إعمال 
النظـر والبحـث عما يمكـن أن يكون من سـبل 
الإصـلاح لما وصلنا إليه من تأخر بعيد عن تقدم 
العالـم وإبداعه في شـؤون الحيـاة المعاصرة، 
والمراجعة واجبة على كل حال وهي ليست جلدا 

للذات كمـا يحلو للراضين بواقعهـم ترديدها.
الإصـلاح مطلب على كل حـال وفي كل الظروف 
وتقويـم الحاضـر بكل أبعـاده يسـتدعي إعادة 
النظر والتفكير بالأسـباب التي آلت بالعرب إلى 
مـأزق تاريخـي خطيـر، لا يختلـف اثنـان على 
خطـورة ما وصلـوا إليـه وحاجتهم إلـى إعادة 
النظر في بعض قناعاتهم وسياساتهم. وحاضر 
العالم العربي حاضر مأساوي في كل المقاييس 

ولا يجـادل عاقل علـى غير ذلك.
والأولـى أن نلتفت إلى تراثنا الفكـري والثقافي 
العريض الـذي تتابعت عليه الأجيال والسـنون، 
وأضافـت إليه الكثير من متطلباتها واجتهد أهل 
كل عصـر لما هـم فيه من حاجـة للاجتهاد في 
الفقه والاقتصاد وأمر السياسة والدين وشؤون 
الحيـاة، كل ذلـك يحتاج إلـى مراجعـة وتدقيق 
لما يمكـن أن نأخذ منه وما يمكـن أن ندع، وما 
يصلح للحاضر وما هو من نصيب التاريخ الذي 
نقدسـه ونحترمه ونعده تاريخـا عظيما، لكنه 

مضـى وانتهـى ولا يمكـن توظيفـه والاعتماد 
عليه والدفاع عنـه اليوم، التنوع والتراكم الكمي 
الـذي خلفته القـرون الماضية ذلك كلـه تاريخ 
مضـى وانتهـى، ونحـن بحاجـة إلـى صناعـة 
حاضرنا وتقديـر حاجاتنا وما يصلـح لنا اليوم 
ومـا نحتاجه، وما يصلح لنا هـو غير ما صنعه 

الأجـداد في الأمس.
ولا يمكـن أن نتكئ علـى ما خلفته تلـك القرون 
الغابـرة مـن تـراث، لكننـا بحاجة إلـى أن نعمل 
مـا يقتضيـه التغييـر والتحديـث ومـا نحتاجه 
لمسـتقبلنا، ونقد التـراث وتمييز مـا هو صالح 
للحاضـر ومـا لا يصلح له لا يعد ذلـك جلدا للذات 
ولا جفاء لماضـي التاريخ، إنما هو من ضرورات 
التجديد ومواكبـة التحولات التي يمـر بها العالم 

شـرقه وغربـه والعرب غير مسـتثنين منه.
مـا يجب علينا هـو إصلاح ما نرى اسـتصحابه 
من ماضينـا الثقافي والفكـري والتاريخي، بعد 
تمحيصـه وتخليصـه ممـا علق به من شـوائب 
الزمن، كما يجب إعمال العقل لإصلاحه وتحديثه 
ليلبـي حاجاتنا المعاصرة، ومن المؤكد أن النظر 
فـي معوقات تقدمنـا وتفنيدهـا وتعيين الخطأ 
فيهـا ليسـت جلدا للـذات، جلـد الـذات أن نكرر 
الماضي ونقبله على علاته، وأن تتحجر مواقفنا 

وقراراتنـا مع الماضي ومـع التاريخ.

يعتمـد تطويـر سياسـة إسـكان فاعلة على 
إعداد الخطـة التي تتضمن الغايات والأهداف، 
ثـم تحديد الوسـائل لتنفيذهـا، وتتكامل هذه 
العناصـر ضمن إطـار واحـد، إذ لا يمكن بناء 

خطة بلا هـدف أو أدوات ووسـائل. 
عندمـا تخـرج من منزلـك فأنت تضـع هدفا 
محددا في ذهنك، لتسـلك طريقـا بينا واضح 
المعالم، مستخدما أدوات ووسائل نقل توصلك 
إلى وجهتك بسـهولة ويسـر، فأنت لا تتخبط 
التجربـة  أسـلوب  بعشـوائية ولا تسـتخدم 
والخطأ، لقد استعرضت كافة البدائل والطرق 
الممكنة للوصول إلى هدفك، واخترت الطريق 
الأمثل بناء على خبرتـك التراكمية أو نصيحة 

أصدقائك! 
وبالمثـل، سياسـة الإسـكان تضع فـي عين 
التخطيـط لاسـتراتيجيات فاعلـة  الاعتبـار 
وابتـكار أفضـل الطـرق والوسـائل الممكنة 
ويضطلـع  الاسـتراتيجيات،  تلـك  لتحقيـق 
المخطـط العمراني بمسـؤولية ابتكار أفضل 
البدائـل الممكنـة وتقييمهـا بما يتـلاءم مع 
المتاحـة،  والمـوارد  المجتمـع  احتياجـات 
وتتضمـن مراحـل تطوير سياسـة الإسـكان 
مشـاركة المجتمـع، والخبـراء، والمجالـس 

البلديـة للوصـول إلـى البديـل الأمثل. 
إن سياسـات الإسـكان التـي لا تضـع خطة 
واضحـة المعالـم مقترنة بأهـداف وبرنامج 
زمنـي سـوف ينتهـي مصيرهـا إلى الفشـل 

المحتوم حتـى وإن حققت نجاحات لحظية!
 Housing في كتابـه John Turner لقد أشـار
by People إلـى أهمية »ابتـكار أفضل الطرق 
والتخطيـط  المتاحـة  المـوارد  لاسـتخدام 
لاسـتراتيجيات فاعلـة للتعامـل مـع أزمـات 

الإسـكان«. 
ولشـرح صياغـة سياسـة الإسـكان تنـاول 
Turner مثـالا مبسـطا، أشـار فيـه إلـى أن 
»رؤسـاء الأندية الرياضية يلعبـون دورا هاما 
فـي ابتـكار أفضـل الطـرق لاسـتغلال موارد 
النادي.. وسـائلهم وأدواتهـم تتمثل باللاعبين 
والمدربيـن.. وفـي النهايـة يسـجل الفريـق 
الأهـداف«، مفيـدا بـأن دور رئيـس النـادي 
ليـس تسـجيل الأهـداف »إن مجـرد تصـور 
ذلك سـذاجة« كمـا يقول! وبالمثـل، فإن دور 
وزارات الإسـكان ليـس توفير المسـاكن، بل 
وضع سياسات كفيلة بحماية جميع الأطراف 

الداخلة في سـوق الإسـكان.
إن البلـدان محدودة الموارد لـن تحقق الكثير 
عندمـا تسـتنزف مواردهـا الاقتصاديـة في 
استيراد خطط مكلفة لاستئصال العشوائيات، 
أو لتطويـر برامج التمويل، أو لبناء مشـاريع 
سكنية ضخمة تتحول فيما بعد إلى ما يعرف 
بمسـاكن ذوي الدخل المحدود، هـذه البلدان 
يمكـن أن تصنـع الكثيـر في حال اسـتغلال 
المـوارد المحدودة لتحسـين البنيـة التحتية 
والخدمـات الحالية لتمكين محـدودي الدخل 

مـن السـكن والوصـول لفرص عمـل ترتقي 
بمسـتويات المعيشة. 

إن سياسـة الإسـكان الفاعلة هي التي تسـتغل 
المـوارد المتاحـة وتعمـل على تطويـر الأنظمة 
والقوانين لتحسين سـوق الإسكان بما يتماشى 
وخصائـص كل مدينـة، فهي تتخـذ كل التدابير 
لتمنع هيمنة الفئات التـي تبحث عن مصالحها 
الذاتيـة علـى حسـاب المصلحـة العامـة، هذه 
السياسـات تحافظ على توازن سـوق الإسـكان 
ليكون قادرا على بناء بيئة تكفل الوصول العادل 
إلى مسـكن، ضمـن حـدود القـدرة الاقتصادية 

لجميع فئـات المجتمع. 
الحلـول القائمـة علـى برامـج الإمداد السـكني 
ملامسـة  علـى  قـادرة  تكـون  لـن   Providing
احتياجات المجتمع، فضلا عن أنها لا تعالج واقع 
السـوق الإسكاني، فتوفير التمويل السكني مهما 
كان حجمـه لـن يكون مجديـا في ظـل الارتفاع 
المتنامـي لأسـعار الأراضي والوحدات السـكنية.

باختصـار، إن الاتجـاه الأمثـل لصياغة سياسـة 
الإسـكان يفتـرض أن يركـز علـى إصـلاح واقع 
السـوق أولا ومواءمة مصالح اللاعبين المؤثرين 
والمسـتثمرين،  العقارييـن،  كالمطوريـن 
والمؤسسـات المدنية، بما يتماشـى واحتياجات 
المجتمع، ضمـن إطار المصلحـة العامة. عندئذٍ 
لن تكـون هناك حاجـة إلى توفيـر برامج للدعم 
والتمويل السكني، فسعر الوحدة السكنية أصبح 

في متنـاول الجميع.

@ahmad_helali
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